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 ثلاثة رجال وامرأة

الاتب

 يوسف أبو لوز

انشغل الوسط الأدب والثقاف ف إسبانيا خلال الأسبوع الماض بقصة «كارمن مولا»، لا بل انشغلت بهذه القصة بعض
حدود قليلة، بل قليلة جداً. تناولت الصحافة الثقافية العربية قصة «كارمن مولا» ف الصحافات الثقافية العالمية، وف

باب أخبار التسلية والمنوعات الخفيفة، مع أن الحادثة ثقافية بامتياز وتطرح من جديد موضوع التابة المشتركة، أو
التابة تحت اسم مستعار، وهذه المرة يستخدم ثلاثة كتّاب إسبان ذُكر أنهم كتّاب سيناريو اسماً مستعاراً هو «كارمن

مولا» ف كتابة أعمال أدبية اشتهرت ف أوروبا وإسبانيا، وتُرجمت إل أكثر من إحدى عشرة لغة، أما حقيقة الأمر، فإنه
لا توجد أصلا امرأة أو كاتبة اسمها «كارمن مولا»، بل، ثلاثة رجال ف امرأة.

ما حدث أن جائزة أدبية إسبانية أو غير إسبانية، ليس معروفاً عل وجه الدقة، قيمتها مليون يورو اعلن عنها قبل أيام،
العمر: خورخ ريم ثلاثة رجال متقاربين فمنصة الت صعد إل وما إن ذكر اسم الفائزة بالجائزة (كارمن مولا) حت

دياز، أغوستين مارتينيز، وأنطونيو مير سيرو.. وهنا كانت المفاجأة البرى للقائمين عل الجائزة، وللقراء، وللصحافة.
ومع أنه لم تن هناك كاتبة حقيقية واحدة اسمها «كارمن مولا»، إ أن المؤلفين الثلاثة الذين اشتركوا ف كتابة روايات

تحت هذا الاسم المستعار استحقوا المليون يورو، والأهم من ذلك أنهم قفزوا إل واجهة الإعلام الأدب العالم وأخذت
دور نشر أوروبية تبحث عن أعمالهم، وانهالت عليهم عروض الترجمة والنشر.

هناك من رفض هذا الفوز وأن القصة كلها تقوم عل جانب غير قانون أو أخلاق، وهناك من رأى ف حاية «كارمن
مولا» هذه طرفة «ثقافية» لنها مع ذلك واقع أدب، فنحن أمام أعمال أدبية مقروءة من بينها مثلا رواية «العروس

تابة المشتركة» فتابة المشتركة لهؤلاء المؤلفين الثلاثة، وهناك من أثار من جديد قضية أو موضوع «الالغجرية» ال
حد ذاتها بوصفها إبداعاً، وبوصفها ظاهرة قائمة ف الثير من الساحات الثقافية العالمية، ومن بينها العربية.

من زاوية الرأي الثقاف الشخص أرى أن ثلاثة كتّاب رجال يختبئون خلف اسم امرأة واحدة هو ف حد ذاته حالة
شعرية بامتياز، وأن اسم المرأة قوي وجميل ومؤثر مثل أي اسم له شخصية وحضور وتاريخ.



من المؤكد أن هؤلاء التّاب الثلاثة اتفقوا أو اختاروا هذه الحالة التابية المشتركة ذات البعد النسائ بالصدفة، وأن
التابة، بخاصة الأدب، الرواية والشعر بشل خاص، ه الأهم وليس المهم من يتب هذا الأدب، جندرياً أو تصنيفياً

.الثنائية الضيقة: الذكر‐ الأنث بيولوجياً محدوداً ف
بهذا المعن تأت التابة الذكورية تحت اسم مستعار أنثوي أو نسائ نوعاً من الاختباء ف المرأة ذاتها باعتبارها رحماً

وأماً وحضناً ووطناً رمزياً وواقعياً للإنسان نفسه الذي لا يعرف معن الفقد والضياع واليتم إ حين يشعر أنه يتيم الأم.
لقد ابتعدت كثيراً عن قصة «كارمن مولا» بهذا التوصيف الاجتهادي‐ الشعري لا أكثر ولا أقل، ولن من المهم الإشارة

هنا إل الاتب البرتغال فيرناندو بيسوا ونحن نتب عن الاسم المستعار ف سياق حاية هؤلاء التّاب الثلاثة
المستعارين، هم أنفسهم بالنسبة لاسم امرأة غير موجودة، وكأن «كارمن مولا» الت استُعيرت ه ف الواقع استعارت،

حت لو كانت امرأة متخيلة.
أما بيسوا صاحب كتاب «اللاطمأنينة» البرتغال الغامض، والطيف، والصامت الأبدي، فقد كتب تحت أكثر من
.عشرين اسماً مستعاراً، كلّها تعود إليه، وقد تون ثمة دماء برتغالية تجري ف عروق هؤلاء التّاب الإسبان الثلاثة
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"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©

mailto:yabolouz@gmail.com

